
ـــران مـــا بين إعـــادة التموضـــع وتفكيـــك إي
التحالف الثلاثي في العراق

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

كًـا إيرانيًـا نشيطًـا داخـل العـراق، مسـتثمرة في ذلـك حالـة الاعتكـاف شهـدت الأيـام القليلـة الماضيـة حرا
السـياسي الـتي دخـل فيهـا زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر منـذ بدايـة شهـر رمضـان، في محاولـة
لإعادة تشكيل الأوضاع بما يخدم مصالحها ونفوذها، فأرسلت مسؤول ملف العراق في الخارجية
ــديمقراطي ــم الحــزب ال ــل، للقــاء زعي ــائي فــر إلى أربي ــة وســفيرها الســابق في بغــداد حســن دن الإيراني
الكردسـتاني مسـعود بـارزاني، حـاملاً معـه مبـادرة إيرانيـة جديـدة للتوافـق الكـردي علـى منصـب رئيـس

ية. الجمهور

ومــن جهــة أخــرى عينــت إيــران ســفيرًا جديــدًا لهــا في بغــداد، خلفًــا للســفير الإيــراني الســابق إيــراج
مسـجدي الذي فشـل في ضبـط إيقـاع الحالـة العراقيـة في مرحلـة مـا بعـد إغتيـال قائـد فيلـق القـدس
كثر الشخصيات الإيرانية المقربة منه والمتوافقة الإيراني السابق قاسم سليماني، خصوصًا أنه كان من أ

مع سياساته داخل العراق.

يــر الخارجيــة لم يتوقــف التحــرك الإيــراني عنــد هــذا الحد، فقد اســتقبلت إيــران في اليــومين المــاضيين وز
يــارة كــانت مــن أجــل إقنــاع إيــران ــا، ورغــم أن هــذه الز ــا رفيعً العــراقي فــؤاد حسين ومعــه وفــدًا أمنيً
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باســتئناف الجولــة الخامســة مــن المحادثــات الســعودية الإيرانيــة في بغــداد التي تــوقفت منــذ  أشهــر
ير العديد من الرسائل إلى الداخل العراقي، يارة من أجل تمر يبًا، فإن إيران حاولت استثمار هذه الز تقر
وإقليـــم كردســـتان تحديـــدًا، مـــن خلال إعـــادة الحـــديث عـــن إمكانيـــة اســـتهداف أربيـــل مـــرة أخـــرى

بالصواريخ، إذا شعرت بأن هناك تهديدًا للأمن القومي الإيراني ينطلق من أراضي الإقليم.

كد عليها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في أثناء حضوره حفلاً تأبينيًا للذكرى وهي رسائل أ
الأولى لوفـاة نـائب قائـد فيلـق القـدس الجـنرال محمد حجـازي العـام المـاضي، متـأثرًا بمضاعفـات جائحـة

كورونا حسبما أعلن التليفزيون الإيراني.

محاولة إيرانية لترميم أدوراها في العراق
يُعد السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق أحد أبرز الجنرالات في فيلق القدس الايراني، فهو
نجفــي المولــد ويتقــن العربيــة، وعمــل سابقًــا في بعــض دول الخليج ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية،
إضافة لعمله نائبًا أول للسفير الإيراني في العراق، كما عمل مستشارًا لقائد الفيلق إسماعيل قآني،
ويُعرف بأنه ظل قآني في بغداد، وأحد أبرز معتنقي ومريدي رؤية سليماني في ترسيخ مركزية الحرس
الثوري داخل العراق، إذ يتمتع آل صادق بعلاقات عشائرية وشخصية وثيقة مع العديد من الجهات
ــة ــة الثقافي ــه مهنــدس الدبلوماســية الناعمــة للملحقي ــة في وســط وجنــوب العــراق، كمــا أن ي العشائر

الإيرانية داخل العراق.

تعيين آل صادق يأتي كتحول مهم لتوحيد أصوات الحرس داخل العراق،
وتوفير فرصة جديد لقآني للنجاح

بــدأ اســم آل صــادق يُطــ في أروقــة مكتــب المرشــد بعــد إخفــاق الســفير مســجدي في ضبــط الأوضــاع
داخل العراق بعد اغتيال سليماني، وتصاعد الخلاف بين مسجدي وقآني بشأن العديد من الملفات،
أهمها العلاقات مع قادة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ورغم وجود رغبة من المرشد الأعلى الإيراني
يبـة، فإنـه علـى مـا يبـدو كـان ينتظـر انتهـاء ولايتـه ليـوفر لـه علـي خـامنئي بتغيـير مسـجدي منـذ فـترة قر
مخرجًا محترمًا، خصوصًا أنه خلق فجوة كبيرة بين المؤسسات الإيرانية العاملة في العراق، وتحديدًا

على مستوى العلاقة بين الحرس الثوري والإطلاعات والخارجية الإيرانية.

وهــو مــا يشــير إلى أن الخطــوة الإيرانيــة الأخــيرة بتغيــير مســجدي تــأتي في ســياق تحــرك إيــراني لإعــادة
التموضــع في الــداخل العــراقي، وامتصــاص حالــة الامتعــاض مــن جنرالات الحــرس وقــادة الفصائــل
المسلحة، على الأدوار التي كان يقوم بها في الداخل العراقي، إذ أشارت العديد من المصادر الإيرانية إلى
أن هناك شكاوى مستمرة قدمها قادة الفصائل المسلحة في العراق إلى مكتب المرشد، بسبب طريقة

تعامل مسجدي معهم، بل وكان يتجاوزهم في بعض المواقف الحساسة.



وفي هـذا الإطـار يمكـن القـول إن تعيين آل صـادق يـأتي كتحـول مهـم لتوحيـد أصـوات الحـرس داخـل
العــراق، وتــوفير فرصــة جديــد لقــآني للنجــاح، عــبر المجيء بســفير جديــد مُقــرب منه ويتفــق معــه علــى
الخطــوط العامــة في العــراق، خصوصًــا أن مســجدي حــاول خلال الفــترة الماضيــة عرقلــة دور قــآني مــن
كــبر في العــراق، فمســجدي كــان مــن الــرافضين لدبلوماســية التهدئــة في العــراق، أجــل أن يأخــذ دور أ
وحــــتى في فتــــح قنــــوات الحــــوار مــــع الســــعودية، ودخــــل بخلافــــات عديــــدة مــــع قــــادة الفصائــــل
المسلحة، وتحديدًا زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، لذلك فإن عملية تغييره تشير إلى أنها

جاءت كإحدى أبرز تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة على الدور الإيراني في العراق.

التحالف الثلاثي يواجه تحديًا إيرانيًا كبيرًا
رغم الجهود التي تبذلها قوى الإطار التنسيقي من أجل تفكيك التحالف الثلاثي بين التيار الصدري
ــــديمقراطي الكردســــتاني وتحــــالف الســــيادة، ســــواء على مســــتوى التصــــعيد الأمــــني والحــــزب ال
أم التكتيكات السياسية، فإن إيران يبدو أنها لا تعول كثيرًا على هذه الجهود، خصوصًا أنها فشلت

في إثناء الصدر عن رغبته في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

كمــا أن الصــواريخ الإيرانيــة هــي الأخــرى لم تغــير المعادلــة كثــيرًا، ولم تجعــل الصــدر يُعيــد حسابــاته، ورغــم
الجهود التي حاول قآني بذلها، على صعيد إمكانية حلحلة الأزمة داخل البيت الشيعي، حتى لو أدى
ــاءت ــراد والســنة، فمــن الواضــح أن تلــك الجهــود ب ذلــك إلى الضغــط علــى حلفــاء الصــدر مــن الأك

بالفشل، ما دفع إيران إلى إرسال دنائي فر مرة أخرى.

سيطرة قوة “الميدان” على “الدبلوماسية” ما زالت قائمة وواضحة في
التعامل مع التطورات العراقية خصوصًا والإقليمية عمومًا، وهي تظهر

واضحة في خطوة استبدال السفير الضابط بآخر جديد

فالحراك الجديد الذي يقوده دنائي فر بين أربيل وبغداد منذ يوم الثلاثاء الماضي، يستهدف بصورة
رئيســية تفكيك التحــالف الثلاثي، كمــا أنــه يحــاول تمهيــد عمليــة انتقاليــة هادئــة بين الســفير الســابق
واللاحـق، مـن أجـل تـدارك أي مفـاجآت قـد يقـدم عليهـا الصـدر في المرحلـة المقبلـة، فـإيران تـدرك جيـدًا
أهميــة الحفــاظ علــى دورهــا ونفوذهــا في العــراق، وأن تحركــات الصــدر الأخــيرة، فضلاً عــن تماســك
تحالفه مع السنة والأكراد، ألحقت أضرارًا كبيرةً بالمصالح الإيرانية، إذ لم تعتد إيران على التعامل مع
واقع عراقي لا يخدم مصالحها، ولعل هذا ما يفسر حجم انغماسها الكبير في الشأن العراقي في الآونة

الأخيرة.

إن عملية تغيير السفير الإيراني في بغداد، في الوقت الذي تشهد فيه إيران تحديات داخلية وخارجية،
يشير إلى أن هناك وضعًا غير طبيعي تعيشه إيران في العراق، خصوصًا في ظل الضغوط التي يتعرض



لها حلفاؤها، إلا أنه من جهة أخرى يبدو أن إيران بدأت تدرك أن البقاء على ذات النسق السياسي
داخل العراق، قد يكلفها المزيد من نفوذها، ليس فقط على مستوى العلاقات مع الأطراف العراقية

الأخرى، وإنما على مستوى العلاقات مع حلفائها أيضًا.

فســيطرة قــوة “الميــدان” علــى “الدبلوماســية” مــا زالــت قائمــة وواضحــة في التعامــل مــع التطــورات
العراقيـة خصوصًـا والإقليميـة عمومًـا، وهـي تظهـر واضحـة في خطـوة اسـتبدال السـفير الضابـط بـآخر
جديد، وتكليف ضابط غيرهما بالتفاوض مع القوى العراقية بعيدًا عن وزارة الخارجية، وهو توجه
قد يكون مدفوعًا بالمعضلة التي تواجهها المفاوضات النووية التي وصلت إلى عقدة التمسك الإيراني
بمطلب إخراج الحرس الثوري من لائحة العقوبات والإرهاب، وهي العقدة التي أدخلت المفاوضات
في سباق قد يطول، ووضعتها في حالة المراوحة، مع استمرار سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع

الحدث العراقي.
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